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ان كل متتبع لسياسة المملكة العربية السعودية في تاريخغها 
العكرتتء ول وهلة بأن قواعد هذه السياسة راسخة 5 
لا تغير فيها ولا تبديل » وقد يكون هذا الثبات مدعاة الى القول بأان 
تلك السيرة السياسية لا تقرها الاساليب العصرية التى .سار عليها كل 
سياسى معترف , فهو اليوم يتمسك برأى ويناضل في سبيله وغدا ينقلب 
الى نقيضه أو يقاومه ٠‏ 


ولا تفسملهذا الثبات الا لأن المملكة الغربية السفغودية تومن 
يسياسة القرآن الكرنه! تطبق تعالينة؛او صار“عق! قدايه 16 وهي السياسة 
المثلى. التى جعلتها دائما قْ مناى عن المنازعات أو الغلافات التبناهنة 
حنى اذا اضطرت الى خوض معركة سياسية ٠‏ خاضتها في تودة واناة 
وحذّر وحذق الى أن ينتهى بها الأمر الى تحقيق مارسمته منذ البداية ٠‏ 


وفرضت الظروف على المملكة العربية السعودية نوعا معبنا من 
السياسة أو الارتباطات اتخذت مظاهر شتى حتى أصبحت في مجموعها 
اطارا لسياستها لا تخرج عنه في اية حالة من العالات ٠‏ وان كان البعض 


0 


عد لح تفط لد عد 


قد يرى أن هذ الاتجاه بعيدا عن سه ياسة المملكة التى اعتادت أن 
تنتهجها حتى اذا تبلورت الامور اكثر فاكثر » ثبت أن هذه السياسة لم 
يطرا عليها أى تغيير أو تبديل ٠‏ 


أول من حقق الوحدة : 


فالمملكة العربية السعودية هي أول دولة عربية حفقت الوحلة 
العربية الأصيلة بعد أن تكاملت لها جميع مقوماتها وذلك عندما تودى 
يوم 4 من يناير ١4175‏ بالملك عبد العزيز ملكا على الحجاز وسلطانا 
لنجد , وعين الامر فيصل ( رحمه الله ) يوم ١1‏ من أغسطس ١8175‏ 
نائبا للملك في العجاز . وأصبحت هذه الوح دة رهزا لأماني الامة 
العربية وهدفا تسعي الى تحفيقه على المدى البعيد لأن الظروف التي 
كانت تجتازها الدول العربية في ذلك العين لم تكن تسمح بقيام أية 
وحدة في أى جزء من الوطن العربي ٠‏ 


نامل 


بشر بالجامعة قبل مولدها : 


من هذا الايمان الراسخ بالوحدة التي تهدف- الى المسلحة العربية العليا » ثادى 
الملك عبد المزيز عام ١411‏ بضيرورة تأليف لجنة تضم شخصيات عربية مغلصة تعمل 
على وضع الاسس لتوحيد الجهود لما فيه خير الامة العربية وازالة الغلافات القائمة بين 
الحكومات العربية . ولم تكن تلك الدعوة وليد بيان أذاعه الماهل السعودي بل جاءوت 
خلال حديث جرى بين جلالته وبين عوني عيد الهادي الرزعيم الفلسطيني المعمروف خلال 
زيارته للرياض مع بعشى رفاقه عندما عرضوا على جلالته الحالة في فلسطين )١(‏ 


مستشاريه خالد القرقني وبشير السعداوي وحافظ وهبه . بعد أن تمهد جلالته بأن 
يكف وراء تلك اللحنة يسائدها بكل طلاقاته ٠‏ 


حتى اذا عاود الزعيم الفلسطيني زيارته للمملكة السعودية عام 5١‏ كترر 
جلالته الدعوة مرة أخرى الى تشكيل اللجنة المشا راليها . ولم يترك عوني عبد الهادي 
تلك المناسبة دون أن يذكر جلالته بأنه سبق ان اقترح قيام تلك اللجنة خلال لقائة مع 
جلالعه عام 1١4‏ 1 


وكانت غاية جلالته من تشكيل اللجنة المذكورة تحقيق الامور العالية : 
١‏ انقاذ فلسطين من الخطر الذي يهددها ٠‏ 
"1١‏ توحين الجهود لما فيه مصلسة الدول المربية * 
'" ' ازالة الخلافات القائمة بين الحكويات العربية ٠‏ 
والبحث في تفاصيل هذه الامور يتطلب جهودا متواصلة مقترنة بدراسة عميقة 
لايتمسكون بأهداب الشريعة حتى نسيتهم هذه الشريعة ؛ وانه لايغشى في الله لومة 


وانه يعرف آن الشعوب العربية كذ ا طيبة : ولكن الشر ياتى من بعض الزعماء (*) 
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حقائق عن سياسة 
المملكة العربية السعودية 


آراء واضحة للملك عبد العزيز : 


ولم تضر ع اللجنة التي دعا اليها جلا لعه الى حيق الوجود 1 لآن البعضص أحس من 
فراع تشكيلها وتكويتها مايهدذ مضالحة الذاتية 3 حتى اذا اتنطلقت فق أرجام الآئنة 
العربية , الدعوة الى تحقيق نوع من الوحدة العربية ودعا مصطفى التحاس باشا زر بيس 
وزرام مصر في ذلك الحين الوفود العربية من ست دول عربية , وهي الدول التي تعتم 
مستقلة , كان الوفد السعودي في هذه المباحثات واضحا كل الوضوح خلال الاجتماعات 
الاربعة التى عقدها مع رئيس وزراعء مصير * 


ادك الكت باشا آراع روا كم وق بشآن التماوق ادك تيه قة ل 
العربية على النحو التالي (غ) : 


خاصة . والبحث في كل ما من شأنه أن يودي الى مافيه الغير للامة العربية ٠‏ 


؟' ب يجب أن يكون هدفنا العمل بكل مايمكن لمصلحة الامة العربية جمعاء دون النظي 
لجر مفئم لبعضها اليعض الآخر أو على حساب اليفشن الآخي * 


ب يجب أن نتقى المخاطن والحبائل التي تقى .مصلعة الامة المربية: ٠‏ 


يجب أن تكون خطانا في هذا المعترك معقولة مضبوطة حتى لانتعرض لما يعوق 
سيرنا ويسد علينا الطريق ٠‏ 


2 يجب أن يكون سيرنا في قضيتنا مبنيا على دراسة دقيقة لاوضاع الامة العربية 
عن تسقطيم آن نَصت لها العلاج 'التآجع 7 اذ اننا لو اردنا مثلا أن تجمع الامم 
العربية كلها في دولة واحدة لتعارض ذلك مع الاوضاع القائمة وقد ينشاً عنه 
اصطدام ليس لأحد مصلحة فيه ٠‏ 


١‏ ينا آن يكون اشتراك الاقطار العربية على قدم والمساواة التامة بعضها مع 


يناحلا 


ونوقشت تلك الآراء على مدى جلستين مغلقتين ٠‏ حتى اذا عقدت الجلسة الرابعة 
المقلقة ذؤانت فيها وحهات النظر و هي تشتسل عل مايأتي ان 5 
أ إن تسعس المساعي القردية من الشكومة القربية كا فية تصلكة لأي يلد 
مشارا بمصلحة العرب وأصدقام العرب 2 


ب يرى تأجيل البحث في موضوع التعاون السياسي ف الوقت الحاشر إلى 


أن تتفير الظروف القائمة ٠‏ 


2 الرغبة قِ نئنسية التعاون الثقافي والزراعي مم مصار وسائر الللدان 
بشأنها في الجلسة الخامسة المنلقة على النحو التالي (1) : 


١‏ ايدام أمتية البلاد العربية السعودية بأن تصل البلدان العربية لا تتمناة من 
الهنام والسهعادة - 


١‏ شعور جلالة الملك تحو اللاد الشامية جعهام وما يتعناهء لها هن ع3 وامحقلال 
في حكمها الجمهوري القائم في كل من سورية ولبنان ٠‏ 


 "'‏ المملكة العربيّة السعودية تعمل كل ماتستطد لغلاص فلسطين مما هي فييه 
وترى أن تكون الكلمة في شأن فلسطين لما يجمع عليه أهلها فهم يقرون الشىء 
الذي يرونه صالحا لبلادهم ٠‏ 


ان موضوع التعاون بين البلاد العربية في المسائل الاقتصادية والثقافية أو أي 
تعاون ممكن . فالمملكة العربية السعودية لا تمانع فيه عندما يكون ذلك في 
الاسكان ويكون الوقت ملائما له ٠‏ 


خطاب شسامل : 


١كم‎ 


ئق عن سياسة 
المسلكة العربية السعودية 


من مخرم ستة ١١ 1١8‏ هم الموافق " من يثاير 8 5 ١4‏ الى الدكتور أحسد مافر ل فيسن 
مجلس الوزراء ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام ٠‏ خلفا لرفعة 
الاسكندرية الذي تضمن انشاء جامعة للدول العربية ٠‏ على أن تؤلف لجنة تحضيرية 
لاعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة وليحث المسائل السياسية التي 6ك ايرام 
اتفاقات فيها بين الدول العربية ٠»‏ 


وجاء في خطاب الحكومة السعودية الى الدكتور أحمد ماهر مائصه (9) : 


أن الحكرية المر بية السعودية كانتت .4ك ترز ال سن العاملين والراغين قِ جماع 
كلمة العرب ,. وتحب أن ترى كلمة الدول المربية مجتمعة ومتفقة على مباديم وأسس 
قوية من ثشانتها أن تهدي الى ماتصصيو اليه الامة العربية . وهذءه المبادىء هي كمعدًا 


يلي : ل 


١‏ يعقد بين الدول العربية حلف يرمي الى تكافلها وتعاوتها لسلابة كل بنها 
وسلامة مجموعتها ويضمن حسن الجوار بينهم ٠‏ وقد سبق للمملكة العربية 
السعودية والمملكة العراقية واليمانية خطوة موفقة في هذا السبيل ٠‏ 

١‏ على أنه من المفهوم أن لكل دولة عربية أن تعقد مباشرة اتفاقات للامتها مع 
أية دولة عربية أخرى من غير أن تكون شضارة ياحدى الدول العربية بسنا 
يضمن حسن الجوار والتعاون الاخوى ٠‏ 


“' ان تكاقل العرب وتحالفهم وتضامتهم ليس موجها الى آية غاية عدائثية تحو 
أية أمة أو دولة أو جماعة من الدول وائما هي أآداة للدفاع عن النفس ولاقرار 
السلم وذوامه ولتأييد مياديع العدل والحرية للجميع 9 


الحرب محرمة بين الدول العربية وكل خلاف يشجر بين علرفين في المجموعة 
المّربية في أمر جديد أو في تقصير أحد الطرفين في تنفيذ ماالتزم به من تعهدات 
قبل حكومة عربية من دول الحلف ؛ يحل بالاصلاح والتوسعل أو. بالتحكيم على 
أصول العدل والقسط بين الاخوين لحل الغلاف وانفاذ مالم ينفذ من تمهدات 
واذا امتنع أحد الطرفين عن قبول التحكيم أو عن الاذعان لما حكم به , فللدول 
المربية نصيحته ودعوته للحق , فان بفى واعتدى فلها بعد التشاور ان تقرر 
ماتراء لأيتاف الاعتدام واقامة العدل والقسط في ساحة الامة العربية ٠‏ 


كا 


سورية ولبنان كجمهوريتين سيستمر ؛ كما هو مفهوعم أن استقلالهما التام متفق 
علئنة + 


7" ان السعي لتوحيد الثقافة وتوحيد التشريع بين الدول العربية وفي ساحة الامة 
العربية كلها عمل مشكور . غير أن ظروف المملكة العربية السعودية ووجود 
البلاد المقدسة فيها يجمل لها وضما خاصا فهي ستمتنع عن تنفيذ أي مبدأ في 
التعليم أو التشريع يخالف قواعد الدين.الاسلامي وآصوله ٠‏ 


#: تتعاون .الدول. العربية :هل .تسهيل معائلاتها .وتجارتها وتقوية اقتصادياتقنا 
باعتبارها أمة واحدة ذات مصلحة مشتركة , على أن هذا التماون الايحرع أحدا 
منها من حريته في ادارته المالية والاقتصادية لبلاده وداخل حدود دولته يكابل 
سلطته حسيما اتقتضيه. ظطروقة ومصلحته الغاصة ٠‏ 


عد عد عر 


من خلال تلك الآراء التى يسطلها الماه لالسعودي الملك عبد العزيز سوام في 
مباحثات وقد الحكومة العربية السعودية مم نضطفى .النحاس يأشَا او مع اللجنة 
الامور التالية بشأآن تنظيم التعاون بين الدول العربية وانقاذ فلسطين وهي : 


الابقاء على النظام الجمهوري في كل من سورية ولبئان , وآن المسلكة العربية 
السعودية لن تدخر وسها في سبيل انقاذ فلسطين على أن تكون الكلمة التهائية لأهالي 
فلسطين أنفسهم , ثم ايجاد حلف يضم الدول العربية لصيانة ملامتها وحتى لايعتدي 
عليها مع تحريم القتال بين الدول العربية وحل الغلافات التى قد تنشب بيتها عن 
طلرزيق الوسالة والتحكيم ٠‏ 


ان موضوع التعاون السياسي بين الدول العربية فترى المملكة العربية السعودية 
ضترورة ارجائه الى أن تتبدل الحالة القائمة في الدول العربية التى ترتبط بعضها 
بالتزامات خارجية تحول بينها وبين حرية الحركة في المجال الدولي ؛ على أن يؤخذ في 


بارننا 


حقائق عن سياسة 
المسلكة العربية السعودية 


الحسبان أن المسلكة العربية السعودية مستمدة للتعاون مع مصر كسا أنها ستطبق في 
ميدان التعاون الثقافي والتشر يمي مايتمشى مع الشريمة الاسلامية ٠‏ 


والذي 'يهمئأ من هذا السراد هو أن السياشة التي آرنى قواعدها الملك' عبد 
العزيز لم تتبدل على الاطلان حتى يومنا هذا بشأن جميع المسائل السابقة : فقد نادى 
جلالته عاع ١979‏ بايجاد لجنة يعمل أعضاؤها لما فيه خير الدول العربية وانقاذ 
فلسطين ٠‏ فغرجت هذه اللجنة عام 2 تحت اسم ( جامعة الدول العربية ) مانا 
فيما يتعلق بفلسطين فقد رأى جلالته أن تكون الكلمة الفاصلة في شوونها متروكة 
لأهلها . وهو الامر الذي تحقق فيما بعد على مرحلتين : 


آما. المرحلة: الثانية :فتجلت فق قيام.منظمة. التسرير. التلسنطينية عام 1145421 ٠‏ 


السبيل الى انفاذ فلسطان : 


على أن جلالة الملك عيد العزيز كان يرى آولا وقبل كل شيء ٠‏ آلا سبيل الى 
انقاذ فلسطين من الخطر الذي يهددها الا بوقف الهجرة اليهودية , حتى اذا اتعقد 
مؤتمر فلسطين في لندن اعتبارا من يوم ١4‏ ذي الحجة 158217 هه الموافق 7 من قبراير 
م ء وكان ( فيصل ) على رأس الوفد السعودي. المؤلف من الشيخ حافظ وهيه 
وابراهيم السلميان بن عقيل وقؤاد حمزة . عليهم جنيعا رحمة الله 2 وقد أوصى 
الملك عبد العزيز الابير فيصل « رحمه الله » بأن يعمل جاهدا مع الاتكليز 
للاتفاق على أمرين هما : العفو التام عن جميع السجناء العرب الفلسطينيين ,» ووقف 
الهجرة اليهودية الى فلسطين أما استقلال فلسطين فيتم البحث فيه بعد تحقيق الامرين 
السابقين (8) - 


للا 


بحث ومواففقة ولكن :٠٠٠‏ 


ومن الثابت أن جلالة الملك عبد العزيز بحث هذين الامرين مع البريطانيين في 
جدة ٠‏ وأنهم أبلفوا جلالته ‏ بعد اخطار الحكومة البريطانية وتلقى رذها ب بان 
بريطانيا على استعداد للموافقة عليهما يشرط أن يكون ممثلو العرب في مؤتمر لندن 
مسالمين, وآلا يثيرواالزوابم في جلسات المؤتسسر , ولكن على حد قول جلالته, للزعيم 
الفلسطيني عوني عبد الهادي , أصير بعضهم الى أن يثير الفيار في المؤتمر رغم 
النصيحة التي وجهتها اليهم وزارة الخارجية البريطانية بألا يسلكوا هذا الطلريق 
نما آثار الصهيو نيئن على الحكومة البريطانية ودئعهم الى اقامة العراقيل في سبيل 
انتجاح المؤتمر [5) 


موقف لفيصل : 
و لست هتآ 0 الحدتث عن النتائج التي انتهى اليها موا ثمر لتدن بشأن 
قضية فلسطين وظروفها وملابساتها , فقد يكون لهذا حديث آخر , الا اتني اسجل 


هنا أن التكؤئة البر نطاتية كانت جمد المتءالاتمنال المتدقجئالعرك ابأغستاء: الو فد 
اليهودي . غير أن تلك المحاولة لم تنجح الا مرة فكانت النتيجة وخيمة وبيلة ٠ )٠١(‏ 


وكان الوفد السعودي برئاسة الامير ( جلالة الملك فيصل رحمة الله ) هوالوقد 
العربي الوحيد ,الذي زفض :حضون هذا الاجتماع المشترك “.بل أن ( جلالته ) هدد 
بالاتسسلب من الماحي والعودة الى بلاته ٠‏ 

وهكذا حرصت المملكة العربية السعودية على وضع سياسة ثابتة هي عدم اجراء 
أية مباحثات مباشرة مع الصهيونيين ٠‏ وهي 'السياسة التي أكدتها قيمأ بفد اجتماعات 
مجلس الجامعة العربية في مناسيات شتى ٠‏ 


ولكن هناك ماهو اهم من ذلك ؛ فعندما ناقشت الامم المتحدة قضية فلسطلين 
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قائق عن سياسة 
المملكة العربية السعودية 


في مؤتسر 1447 في ضوءم الاقتراح الغاص بتقسيم فلسطين أحست الوفود العربية 
يمدى الشفط الواقع على أعضاء المنظمة الدولية لناصرة التقسيم , عندئذ رئي عقد 
اجتساغ ضم رؤساء الوفود العربية وعلى رأسهم الاير ( الملك ) فيصل لبحث الوسائل 
التى تمنمع الحكومة الاسركية من المضى في تا يبد التقسيم وانتهى الراي بينهم على 
ابلاغ الكراضين الادر يكنة والتز ناليد #أن#تقكال#الغير تكومن أن كلاذ الساث: 
اذا استمرت أمريكا في خطتها المماثلة للصهيوتية ٠‏ 


وكان أشد المتحمسين لهذا الرأي «فيصل» العظيم رحمه الله وانتهىالامر بتكليف 
أحد رؤماء:الوزارات العرب بالشخوص الى الرياض لينهي الى جلالة الملك عيد العزيز 
يما تقرر. اتشاده من أجراء حاسم للحيلولة دون صدور قرار التقسيم ؛ ولكن هذا 
الرئيس تخلف عن السفر . ومن ثم صدر قرار هيثة الامم بالموافقة على التقسيم )١١(‏ 


عندما منع البترول في حرب اكتوبر المجيدة عن أمريكا وكل دولة أوربية تنأاصر 
الصهيونية ٠‏ 


حول التحكيم وعدم الالتجاء للموة - 


بين دو لتين عر بيتين بالتوسيك أو التحكيم و عدام الالتجاع الى القورة لفضى هذا النزراع 1 
عندما تضسن ميثاق الجامعة في المادة الغامسة ما نادى به جلالته . كما تضمن الميثاق 
ف المادة التاسعة ماأبداه جلا لعه من حق كل دولة غر بية 3 عقدك ماترأه من اتفاقات 
مع آية دولة عربية أاخرى مادام رائدها المصلحة العامة + 


و عندما هددت سورية من احدى عحاراتها عام مغقاء: اقترح جلالته عقد 
معاهدة دفاعية بين سورية والمملكة العربية السعودية ومصصر )١1١(‏ + ثم تسقق أخيرا 
الحلف العسكري الذي طاليبت به المسلكة العربية من قبل عندما تم التوقيع على معاهدة 
الشسات الجباعي في الاسكندرية في يوئيو +-842اء 


تلك هي بعضى المواقف التي دارت حول السياسة التي انتهجتها المملكة العربية 


اوفيننا 


السعودية لم يطرأ عليها . كما أوضحت ٠‏ أي تنيير أو تبديل ؛: مواقف آملتها المسلحة 
العربية العليا . واذا كانت هذه المواقف قد احتجيت حينا من الزمن أو ظظلللتها سحابة 
عابرة . الا أنها احتفظت برونقها وضيائها رغم انقضاء تلك السنين عليها ٠‏ 


وما أحوج هذا الجيل الى معرفة تلك الحقائق , يجترها ويتممن فيها ,. لانها 
الصسق ماتكون بروح الحق 3 


0# 


لين 


حقائق عن سياسة 


.الهوامش والمصادر 


* من المذكرات الغطية لعوني عبد الهادي والتي لم تنشر‎ )١( 
الشدر الشتايق»د‎ )5( 

(5) المصدر السايق 

(14 'مَخَامْر الشاورات 

(8). الصدر الشابق 

(2)3 المصدر السايق 

() محاشر اللجتة التحشيرية للمؤتمر العربي الفام - 

زشغ) مذكرات عرني عبد الهادي 

(4) المذكرات الغطية لموني عبد الهادي 

)٠(‏ هذكراتي لتوفيق السويدي رئيس ورزاء العراق الاسبق 
)١1(‏ تشقرير خاص لرئيس الرفد المراقي في اجتساعات الامم المنسدة 


(؟١)‏ مذكرات محسن البرارزي رئيس وزراء سورية الاسبق 


1 


